
 

 محاضرة جامعية موسعة في كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني

 تمهيد 

العربية على أسس علمية راسخة. وتذكر  البلاغة  بناء  التي أسهمت في  الكتب  أهم  الجرجاني من  القاهر  لعبد  البلاغة«  يعَُدُّ كتاب »أسرار 

المصادر أن الجرجاني صرّح في مقدمة كتابه بأنه وضع فيه قواعد هذا الفن، وأوضح براهينه، ورتب أفانينه، وكشف كثيرًا من مشكلاته، 

سر بقاء الكتاب حاضرًا في الدرس البلاغي إلى اليوم. والكتاب لا يقتصر على عرض بعض المحسنات أو المصطلحات، بل يقدم  وهو ما يف

 رؤية متكاملة لجمال التعبير العربي، وللعلاقة بين اللفظ والمعنى، ولأثر الصورة البيانية في النفس والعقل.

البلاغة بوصفها زينة لفظية أو حشدًا من الأسماء الاصطلاحية، بل بوصفها علمًا يبحث في    وقد اكتسب الكتاب مكانته من كونه لا يتعامل مع 

النصوص   من  الإعجاز«  »دلائل  مع  البلاغة«  »أسرار  ظل  السبب  ولهذا  الأساليب.  بين  التفاضل  ووجوه  التأثير،  وعلل  الحسن،  أسرار 

لتي لا يستغني عنها المتخصص في اللغة العربية وآدابها، ولا سيما في المرجعية الكبرى في التراث البلاغي العربي، وأصبح من الكتب ا

 مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

 أولًا: التعريف بالمؤلف

وهذه  والنقد.  والبلاغة  واللغة  بالنحو  المعرفة  بين  جمع  وقد  الهجري،  الخامس  القرن  في  العربية  علماء  كبار  من  الجرجاني  القاهر  عبد 

العلمية هي التي منحت مشروعه البلاغي عمقًا خاصًا؛ لأنه لم ينظر إلى التعبير العربي نظرة معجمية أو نحوية مجردة، بل نظر  الموسوعية  

احثين  إليه من حيث انتظام المعاني في التراكيب، ومن حيث أثر تلك التراكيب في الإفهام والإقناع والتأثير. ولهذا عُدَّ في نظر كثير من الب

 برز للبلاغة العربية في صورتها العلمية الدقيقة. المؤسس الأ

ل  ولم تأت شهرة الجرجاني من كثرة المؤلفات فقط، بل من المنهج الذي سلكه في دراسته للبلاغة. فهو لم يقف عند حدود الذوق العام، بل حاو

الجمال في التعبير، وأن يعلل أسباب تفضيل تركيب على آخر، وصياغة على أخرى . ولذلك فإن قراءة الجرجاني لا تنُمّي  أن يكشف سر 

 المعرفة بالمصطلح فحسب، بل تنمّي أيضًا ملكة التحليل، والقدرة على قراءة النصوص قراءة تتجاوز السطح إلى البنية والأسلوب والدلالة. 

 ثانيًا: مكانة كتاب أسرار البلاغة 

احث البيان العربي في بناء متماسك، وربطت بين الظواهر البلاغية وبين تكمن مكانة »أسرار البلاغة« في أنه من أقدم الكتب التي جمعت مب

لقرآن  وظائفها التعبيرية. وتشير المصادر إلى أن الكتاب يتناول الجناس والسجع والاستعارة والتشبيه والتمثيل والمجاز، مع شواهد كثيرة من ا

من الشواهد لم تأت للتزيين، بل لتكون مادة للتحليل والكشف عن مواضع  الكريم، والحديث الشريف، والشعر العربي، والنثر. وهذه الكثرة  

 الحسن في الكلام. 

وقد حظي الكتاب بعناية كبيرة من العلماء والمحققين، فصدرت له طبعات متعددة، من أشهرها طبعة محمود محمد شاكر، وطبعة عبد الحميد 

المكتبات ودور  أثرًا تراثيًا منقطع   هنداوي، فضلًا عن طبعات أخرى متداولة في  ليس  الكتاب  أن  يدل على  المستمر  الاهتمام  النشر. وهذا 

 الصلة بالحاضر، بل نص علمي متجدد الفائدة، يمكن أن يقُرأ في ضوء البلاغة القديمة والحديثة معًا.

 ثالثاً: موضوعات الكتاب 

 من أصول البيان. وهو لا يدرسه دراسة شكلية، بل يبين كيف  من أبرز ما يعالجه الجرجاني في هذا الكتاب الحديث عن التشبيه بوصفه أصلًا 

 يسُهم في تقريب المعنى، وتوضيح الصورة، وإقناع المتلقي. كما يميز بين التشبيه الظاهر، والتشبيه الذي يحتاج إلى تأمل، ويشرح الفروق 

لال النظر في الهيئة المركبة التي تجمع عدة عناصر في صورة بين التشبيه المفرد والتمثيل، مبينًا أن بعض الصور لا تدُرك قيمتها إلا من خ

 واحدة.

  أما الاستعارة فتحتل موقعًا مهمًا في الكتاب، وقد عرّفها الجرجاني بأنها نقل اللفظ عن أصله اللغوي إلى معنى آخر لعلاقة مخصوصة، مع

وغير المفيدة، ويبين أن القيمة الحقيقية للاستعارة لا تكون في مجرد  بقاء الصلة بين الأصل والمنقول إليه. وهو يفرق بين الاستعارة المفيدة  

النقل، بل في الأثر الذي تحُدثه في المعنى، وفي قدرتها على تجسيده وتعميقه وتكثيف حضوره في النفس. ومن هنا تتضح عناية الجرجاني 

 بوظيفة الاستعارة لا بصورة الاستعارة فقط. 

والسجع، ولكن الجرجاني لا يراهما حسنًا في كل موضع، بل يشترط في استحسانهما أن يكونا تابعين للمعنى، ويتناول الكتاب كذلك الجناس  

إذا   غير منفصلين عنه. فإذا جاء الجناس أو السجع في مكانه، وكان له موقع حميد من العقل والذوق، قبله السامع وعدّه من محاسن الكلام، أما

المتلقي عن أصل المعنى. وهذا الموقف يكشف عن نزعة نقدية دقيقة عند الجرجاني، تنظر إلى البلاغة من    جاء متكلفًا أفسد البيان، وصرف 

 جهة وظيفتها لا من جهة زخرفها.

 



 رابعًا: الفكرة المركزية في الكتاب 

عاني إذا جُرّدت عن الأسلوب، بل في  الفكرة الكبرى التي يقوم عليها »أسرار البلاغة« هي أن البلاغة لا توجد في الألفاظ منفردة، ولا في الم

ف بين طريقة نظم الكلام، وفي العلاقات التي تنشأ بين أجزائه داخل السياق. ولهذا نرى الجرجاني يهتم بالترتيب، والتقديم والتأخير، والتألي

 عن مجرد اختيار ألفاظ جميلة في ذاتها.  المعاني، ويرى أن الجمال الحقيقي للكلام ناشئ عن حسن التأليف والتناسب بين العناصر اللغوية، لا

 وهذه الفكرة هي التي جعلت كثيرًا من الباحثين يربطون بين »أسرار البلاغة« وبين نظرية النظم عند الجرجاني. فالنظم عنده ليس ترتيبًا 

لي ونفسي في المتلقي. ومن هنا يمكن شكليًا فحسب، بل هو بناء دلالي وفني، تتحقق فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ويتولد منه أثر جما

الأسماء   خلال  من  لا  بلاغته  مواضع  يتبين  وكيف  الداخل،  من  العربي  النص  يقرأ  كيف  القارئ  يعلم  أن  إلى  يسعى  الكتاب  إن  القول 

 الاصطلاحية فقط، بل من خلال العلاقات الحية بين مكوناته.

 خامسًا: منهج الجرجاني في التحليل 

هذ في  الجرجاني  أو سبب منهج  ثم يشرح سر جماله  المثال،  أو  بالنص  يأتي  فهو  الشاهد.  على  القائم  التطبيقي  التحليل  على  يقوم  الكتاب  ا 

المعرفة في   الحديث؛ لأنه لا يقدم  الجامعي  الدرس  الكتاب قريبًا من  البيانية داخله. وهذه الطريقة تجعل  ضعفه، ويبين كيف تعمل الصورة 

ب على التحليل والموازنة والاستنباط. ولذلك فإن الطالب الذي يقرأ الجرجاني لا يخرج بمجرد تعريفات،  صورة تلقين، بل في صورة تدري

 بل يكتسب طريقة في التفكير البلاغي. 

الاستعار بين  ولا  والتمثيل،  التشبيه  بين  يخلط  لا  فهو  المتشابهة،  الأنواع  بين  التفريق  في  ومنطقية  لغوية  بدقة  يمتاز  الجرجاني  أن    ة كما 

قدرة على ف أكثر  نقديًا رفيعًا، وتجعله  القارئ حسًا  التمييز تمنح  القدرة على  المتكلف. وهذه  الطبيعي والحسن  الحسن  بين  هم  والمجاز، ولا 

ى  النصوص الأدبية والقرآنية. ومن هنا تأتي القيمة التربوية للكتاب في المرحلة الجامعية، إذ يساعد الطالب على تجاوز التلقي السطحي إل

 الفهم العميق.

 سادسًا: أثر الكتاب في البلاغة العربية 

المعنى  لرؤية بلاغية تركز على  الطريق  البلاغيين والنقاد؛ لأنه مهد  الجرجاني من  فيمن جاء بعد  أثر كبير  البلاغة«  لكتاب »أسرار  كان 

وفي دراسة العلاقة بين الفن اللغوي والتأثير النفسي.   والنظم والوظيفة التعبيرية. وقد أصبح الكتاب مرجعًا رئيسًا في فهم الصورة البيانية،

 كما أن كثيرًا من الدراسات الحديثة عادت إليه لتجد فيه بذورًا لنظرات أسلوبية ولسانية معاصرة، وهو ما يدل على سعة أفقه وبعد أثره.

از القرآن الكريم، وإلى دراسة أساليب العرب في الشعر  ولم يقف أثر الكتاب عند حدود علم البيان، بل امتد إلى النقد الأدبي، وإلى فهم إعج

القارئ أن   والنثر. وقد جعل ذلك من »أسرار البلاغة« كتابًا جامعًا بين الدرس اللغوي والدرس الأدبي والدرس التفسيري، بحيث يستطيع 

 ائه مادة أساسية في التعليم والبحث.يستفيد منه في أكثر من ميدان معرفي. وهذا الاتساع في الأثر أحد أسباب خلود الكتاب وبق

 سابعًا: أهمية الكتاب لطلبة البكالوريوس 

النصوص وتحليلها، لا مجر فهم  العربية بوصفها علمًا حيًا يساعد على  البلاغة  يقدّم  البكالوريوس في كونه  لطلبة  الكتاب  أهمية هذا  د  تبدو 

فالطالب من خلاله يتدرب على الجاهزة.  التعريفات  الذي   مجموعة من  الأثر  فهم  البيانية، وعلى  الصور  أنواع  بين  التمييز  التذوق، وعلى 

 تحدثه في النفس. كما يتعلم أن البلاغة ليست في الزخرفة، بل في حسن التعبير عن المعنى، وفي ملاءمة الصورة للسياق والمقام. 

تاذ بالتعريف بالمؤلف والكتاب، ثم يعرض أهم القضايا التي  ويمكن الإفادة من الكتاب في المحاضرة الجامعية عبر خطوات واضحة: يبدأ الأس

ة. وبهذا تناولها الجرجاني، ثم يقدم مثالًا تطبيقيًا على التشبيه أو الاستعارة أو المجاز، ويبين كيف كان الجرجاني يقرأ الشاهد قراءة تحليلي

 لنصوص وتحليلها والتمييز بين الجيد والأجود في التعبير.الأسلوب يدرك الطالب أن البلاغة ليست مادة للحفظ فحسب، بل أداة لفهم ا

 خاتمة 

خلاصة القول إن »أسرار البلاغة« كتاب أساسي في التراث العربي، لأنه كشف عن حقيقة البلاغة بوصفها علمًا يبحث في المعنى والنظم 

ودقة التحليل، وكثرة الشواهد، وربط بين البيان وبين أسرار   والتأثير، لا في الزينة اللفظية المجردة. وقد جمع الجرجاني فيه بين عمق الفكر،

 التعبير العربي في أرقى صوره. ولهذا بقي الكتاب من أهم ما يرُجع إليه في فهم البلاغة العربية.

الأدبية والقرآنية   النصوص  قراءة  البلاغي، وفي تعويدهم على  الذوق  بناء  البكالوريوس يمثل خطوة مهمة في  لطلبة  فإن تدريسه  ومن هنا 

  قراءة واعية. فالكتاب لا يكتفي بأن يعرّفهم بالمصطلحات، بل يفتح أمامهم بابًا واسعًا لفهم كيف يعمل النص، وكيف تتكون الصورة، وكيف 

الت والذوق ينشأ  العلمية  الفائدة  بين  تجمع  موسعة  جامعية  لمحاضرة  أساسًا  يكون  لأن  صالحًا  كتابًا  البلاغة«  »أسرار  يجعل  ما  وهذا  أثير. 

 الأدبي.


